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تخيل مراهقًا يعود إل منزله بعد يوم دراس شاق، آملا ف الاسترخاء والتواصل مع أصدقائه عبر الإنترنت. لن بد من
ذلك، يجد نفسه هدفًا لسلسلة من الرسائل المسيئة والتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماع. هذه ليست قصة خيالية، بل

واقع يعيشه العديد من المراهقين اليوم، مع تزايد انتشار التنمر الإلترون (cyberbullying) كظاهرة مقلقة.

منهجية البحث

للتوصــل إلــ فهــم أعمــق للعلاقــة بيــن التعــرض للتنمــر التقليــدي، والقــدرة علــ ضبــط النفــس (self-control)، والتنمــر
الإلترون، أجرى باحثون دراسة طولية (longitudinal study) عل مدى ستة أشهر. شملت الدراسة 622 طالبا من
المدارس المهنية الثانوية ف الصين. تم جمع البيانات ف مرحلتين زمنيتين، باستخدام استبيانات معدة خصيصا لقياس
مستويات التعرض للتنمر، ومستوى ضبط النفس لدى الطلاب، ومدى انخراطهم ف سلوكيات التنمر الإلترون. اعتمد
الباحثون عل نظريتين رئيسيتين ف تحليلهم: نظرية الإجهاد العام (General Strain Theory) الت تفترض أن الإجهاد
والضغوط النفسية يمن أن تدفع الأفراد إل سلوكيات عدوانية، ونظرية ضبط النفس الت تربط بين ضعف ضبط النفس

وزيادة احتمالية الانخراط ف سلوكيات غير قانونية أو ضارة.

اسـتخدم فريـق البحـث مـا يعـرف بالنمذجـة اللولبيـة المتقاطعـة (cross-lagged panel modeling)، وهـ تقنيـة إحصائيـة
متطورة تسمح بفحص العلاقات السببية بين المتغيرات المختلفة عل مر الزمن. هذه التقنية مفيدة بشل خاص ف تحديد
ما إذا كان التعرض للتنمر ف وقت معين يمن أن يؤدي إل سلوكيات تنمر إلترون ف وقت لاحق، أو ما إذا كانت

القدرة عل ضبط النفس تلعب دورا وقائيا ف هذه العملية.

نتائج البحث

أظهرت النتائج أن التعرض للتنمر التقليدي ف المرحلة الأول من الدراسة (T1) كان له تأثير كبير عل زيادة احتمالية
آخر، الطلاب الذين تعرضوا للتنمر ف بمعن .(T2) المرحلة الثانية ف ترونسلوكيات التنمر الإل انخراط الطلاب ف
"عرف بـ "تداخل الضحية‐الجانا لاحقًا. وهذا يدعم ما يترونيالمدرسة كانوا أكثر عرضة لأن يصبحوا متنمرين إل
ونون أكثر عرضة للانخراط فأن الأفراد الذين يتعرضون للتنمر قد ي رة تشير إلف وه ،(victim-offender overlap)

سلوكيات مماثلة تجاه الآخرين.

بالإضافة إل ذلك، وجد الباحثون أن القدرة عل ضبط النفس كانت مرتبطة سلبا بل من التعرض للتنمر والتنمر
الإلترون. وهذا يعن أن الطلاب الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من ضبط النفس كانوا أقل عرضة للتعرض للتنمر، وأقل
عرضة للانخراط ف سلوكيات تنمر إلترون. الأمر اللافت للنظر هو أن الباحثين اكتشفوا أن تأثير ضبط النفس عل التنمر
الإلترون كان يتم بشل غير مباشر، من خلال تأثيره عل التعرض للتنمر. بعبارة أخرى، يساعد ضبط النفس ف حماية

.ترونسلوكيات تنمر إل الطلاب من التعرض للتنمر، وهذا بدوره يقلل من احتمالية انخراطهم ف

دلالات البحث

تشير هذه النتائج إل أهمية التركيز عل تعزيز ضبط النفس لدى المراهقين كاستراتيجية وقائية للحد من كل من التعرض
للتنمر والتنمر الإلترون. يمن تحقيق ذلك من خلال برامج تربوية تركز عل تطوير مهارات حل المشلات، وإدارة
الغضب، واتخاذ القرارات المسؤولة. كما أن التدخل المبر لمساعدة الطلاب الذين يتعرضون للتنمر أمر بالغ الأهمية،
ليس فقط لحمايتهم من الأذى النفس، ولن أيضا لمنعهم من ترار هذه السلوكيات من خلال الانخراط ف التنمر
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.ترونالإل

العلاقة بين التنمر والقدرة عل تساهم ف ضرورة إجراء المزيد من البحوث لفهم العوامل الأخرى الت أكد الباحثون عل
ضبط النفس. عل سبيل المثال، قد يون من المفيد دراسة دور العوامل الأسرية والمدرسية ف هذه العملية. كما أن هناك
حاجة إل تطوير استراتيجيات تدخل فعالة تستهدف كل من الضحايا والجناة، مع التركيز عل تعزيز التعاطف والمسؤولية

الاجتماعية.

ف الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء عل الطبيعة المعقدة للتنمر الإلترون، وتؤكد عل أهمية اتباع نهج شامل لمعالجة
هـذه المشلـة المتناميـة. مـن خلال فهـم الآليـات التـ تربـط بيـن التعـرض للتنمـر، والقـدرة علـ ضبـط النفـس، والتنمـر

الإلترون، يمننا تطوير تدخلات أكثر فعالية لحماية المراهقين وتعزيز بيئة رقمية أكثر أمانًا.
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